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0 الإخوان وامجتمع : 
* - الإسلام بين القوى الاستعرارية . 
مع ل خطوط عماية . 


وليس من اليسير الوفاء +ق البحث التفصلى لكل من هذه 
النقاط ؛ وإِما مى إشارات سريعة تصلح لأن تكون رءوس موضوعات 
وخط سير يستعين به إخوان الأسر فى اجماءاتهم » وقد وجهت 3 كير 
الاهتام نحو الواجب ».وما أحرانا أن نيتم «واجباتناما نيتم محقوقنا. 
والله نسأل أن ,عصمنا من فتنة اللقول والعمل » وأن تحمل عملنا 
خالصاً لوجهه لا تريد به علوًا فى الأرض ولا فساد والعاقبة للمتقين . 


قلسي الوسر 











راتت 
٠‏ الاحوانوالمتى 








دن 


تعلمون أها الإخوة أن(هدف الإخوان/تكوين جيل من السادين 


يهم الإسلام فهما ١‏ حميحا »:وبعيش بهء ومجاهد فيه » ومجمع العقولٍ 
والقلوب عليه » ويقيم حضارة تستند إلى -أسنه ومحقق أهدافه . 
وتحن فى هذا متبعون لا متدعون:: ل تأت :بتىء من عند تأنفشنا؛ 
ونا نحاول التحقق بالإسلام أفراداً وجماعة : ووضوح هذا الأساس 
يساعدنا كثيراً على اتباع التكتاب والسنة'ؤهدى سلفنا الصالحين : 

« ومن بطع الله والرسول فأوائك 8 الدين أنم الله علموم من 
النيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً ٠‏ ذلك 
الفضل من الله وكئ باللله علما )92 . 

ولقد كان لجهود الإخوان آثار واضحة فى اجتمع اللصرى 


والإسلائى أود أن أجل بعضها فما يلى : ل 


: تمي الباب اف‎ - ١ 


فى نظمنا التعليمية الصرية يتميز تداران : 
١‏ دبنى : مثله الأزهر بتارغحه الافل الطويل وكلياته 


ومعاهده فى القاهرة والأقالم وأبنائه الذين يتجمعون من مشارق 


(9) النماء:: يو عداء؟ 
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الأرض ومغاربها ؟ يقضون فى رحابه فترات تطول أو تقصر » ثم 
يندذءون من هذا القلب دماء حارة تغذى العام الإسلاتى.. 

ب ومدنى : مثله الجامعات وجموعة ضخمة من المدارس 
والعاهد منتثشرة فى القطر . وتستقيل جامعاتنا الآن أعداداً كبيرة من 
أبناء العروبة والإسلام يتثقفون يثقافتها ويتأترؤن بطابعها . 

وقد حاول الاستعار ‏ تؤيده فى ذلك عهود الظلم البائدة ب . 
أن يوقع العداوة والبغضاء بين شباب الأمة التعلم » وأن بوجد لفوة 
بين النظامين لا ”برجى معبا اتفاق ولا تعاون » وظهر من أبناء 
الجامعات من حمل أعنف الات على الأزهر ٠‏ ومن أبناء الأزهر 
من اشتد فى ه<ومه على الجامعات ؛ وسالت أنهار الصحف عقالات 
نارية عن التحديد واجةود » والتقدم والرجعية » والإمان والإلخاد » 
خرج بعضها عن محال البحث العامى إلى المباترات والفنكاهات 
والاسائس » ونفخ فى كور الفتنة صخفرون متحلاون وكتّاب إباحيون : 

ورغ هذا الغبار المتطابر كان هناك نفر من أبناء الأزهر وال+امعات 


حافظوا على الدين حيا فى نفوسهم وءقولهم » وتكونت منهم طايعة 
ترجو أن تمدها الأيام با يدعمها فى الروح والعدد والإتتاج . 


وقد ظل أثر هذه الطليعة قاضراً ‏ إلى حد بغيد - على الحالات 
العامية دون أن ,صل إلى توثيق الصلات العامة بين كتل المتعلنين 
نفها » وقام الإخوان ‏ ولله الجد والنة ‏ بحابٍ كير فى هذا 
/ 





الأ ١‏ واستطاعوا أن قدو انار نوق اهو لق ؛ وهام 


أولاء ترون فى اجتاءاتتم أها الإخوة - كيف يتعاون شناب 
الأزهر والجامعات من أجل المدف الواحد 4 ويعطى كل أخ إحوانه 
من خير ما عنده » وعشتم معاً فى الشعب والعسكرات » وسكدم ا 
وجاهدتم معآ ٠.‏ وذلك من فضل الله عايج و وعلى الناس ( لو أتفقت 


ما فى الأرض حميعاً ما ألفت بين قاوهم ولسكن ن الله أللف بينهم »0 67 


,-- تجميع الا الآمة : 
والشمت 0 الإخوان من أول الأص جمع العناصر الصالحة 
ن أبناء الأمة يعاً » وفى اجتاعاتنا ترى الغنى والفقير » والوظف 
والعامل » والتعم والأنى » وأستاذ الجامعة والطالب » والشيخ والشاب ؟ 
لمعم حب الإسلام والرغبة الصادقة فى تعلمه والعمل به وتششره بين 
الناس ٠.‏ 


ع الانجاه التطبيق : 


300 الإحوان بالحديث عن الإسلام وتصويره ؛ وَإنما حاولوا 
ن أول الأص تطبيقه على أنفسهم .“واعل هذه النا< بة كانت دن أقوى 
ما 2 القاوب علوم . 


)١(‏ الأفال : ع 
1/ 





وجاءت مارك فلسطين والقنال تماذج كرعة لهاد الإخوان ء 
وتقدم زهرة شباءهم من أبناء الجامعة والأزهر والعال والزراع » 
نفاضوا الواقع معاً » وهناك على سفوح جبال فاسطين ووديانها » وفوق 
رمال القنال اختلطت دماؤثم وأشلاؤثم . 

وأخذت حياة الإخوان مظهراً عملا 5 تكوين الأسرة السلية» 

وتنشئة جيل من الأبناء على حب الإسلام الكل به » وأصبح الرطييع 
إسمع كلة الإسلام فى مهده » ويهتف بها الصى فى ملعبه » و ماهد لما 
الشباب فى الانه » ويبشمر ها الشييخ ويسامها أهانة عزيزة لجل مقبل. 
وعند ما ابتلى الإخوان بعد معركة فلسطين سنة .م4٠١‏ » وفتحت 
السحون والعتقلات أبوابها تتلق زهرة شباب الأمة » وحيل بين الأب 
وولده » والشاب وأهله + والطالب ومعبده » والعامل ومصتعه » 
والزارع وحقله ؛ كان الإخوان يقتسمون مؤنهم ؛ وتقدمت الأخوات 
فى تلك الأيام الى لطخها الظق ‏ تمحفظهن عين الله التى لا تغفل ولا تنام - 
مان العزاء إلى قلوب أرهتقها البلاء » والمال إلى دوت غاب رحالها » 
فكن وما مضيئة أشرقت فى لل حالك الظلام . 


وجاء نارح الحنة ثباتاً فى ميادين متنوعة البلاء افتقدت الثابتين 
من'وقت طول + واحتالا كرياً للاأذى خشع أمامه بضر الجلاد » 
وفناء فى ذات الله عز على فآن الأرض أن تستهويه » وعاش الإخوان 
فى ( اللمان » بحرون سلاسلبم » وفى السجون تقطع السياط ظهورثم » 
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وف العتقلات محوم لوت حولم » وفى المنافى لسامهم المهحر غ1 ميجر... 
عاشوا فى هذه الفترة لا رجون إلاوجه ربهم ذاكرين قول نبههم 
عليه الصلاة والسلام ؛: «إن كن بك على" غضب فلا أبالى 222 5 


؛ - الثقّافة الإسلامية : 


ونيا كان جمهور شباب الأمة لاهدياً فى الروايات الرخصة » 
والقصص .التافهة التى مخاطب الغرائز وتستثير الشهوات »قورى انجاه 
» إسلاتى يضع فى أبندى الآ 0 الأبوة الماجدة » وتعل شان كفا 
مسن تلاوة كتاب الله ويطلع طلاكنن التفدر الل كا والتشبريع 
والتاريم الإسلاتى ؛ ,ستمد من ذلك كله سفن ااهه فى حياته , 
حاولا أن بوجه الحياة إلى المدى الدى وضعه رب الئاس للناس ؛ 
محتفظاً عوقف متزن بين ماض كريم وحضارات مقبلة ؛ يأخذ خير 
هافبها » وبحول دون طغيان مفاسدها على أر ضه وعقله » واستطاع 





الإخوان أن يقوموا بقسط كير فى تدعم الاتجاه الإشلاتى » وأوجدوا 
صحافة إسلامية ومؤلفات إسلامية » وعولا مجعل الإسلام ور 
تفكيرها : : 
3-0 أن هذه العقول لم تتجمع فى مدرسة فكريّة اتضحت 
مناهجها » وأن عدداً كبيراً من الذدين يءملون بإخلاص فى هذا الميدان 


)20( سيرة ان عشام حخ» ص١"‏ ظ الحلى 
٠ ٠١‏ 








لازالوا شباباً محتاجين إلى دقل وطول عرس ورعاية » ولكن الذى 
ازيب فنه أن ينور كزّعة ألقيت فى الأرض الطيبة » ورواداً 
مخاصين بحودون منطقة الكنز القديم ٠‏ ونحاولون أن بذودوا الطير 
الثررب عن أرضهم “وان يطهروا ديارثم للصالحين . 


1 عن العالم الإسلاى : 


وعبرت اللوحة المؤمئة حدود مدر حملها حهاد الإخوان ؛ وبشى 
بها شباب العالم الإسلاى من أبناء الأزهر والجامعات » وبدأت تتساقط 
أستار القوميات الضيقة أمام الإسلام الزاحف ٠»‏ وأصبحنا نرى فى 
جتمعاتنا الشباب الإسلاى من إفريقيا وآسيا وأوربا لا تستخفهم 
عصبيات حلية » بل مجمع بيهم الإسلام » وآستروحنا العبير اميل الذى 
يتضوع حين تقر ,قول الرسول عليه السلام ؛ واضفاً تجسّع الدنيا 
وإخاءها فى الجتمع الإسلاى الأول ( أناسابق العرب » وصهيب سابق 
الروم ؛ وسامان سابق الفرس » وبلال سابق الحبش 2906© . 

ويدث مظاهر التعاون الثقافى ين الإخوان والهيئات الإسلامية 
العاملة » فنقلت إلى العربة مؤلفات السبد أبى الأعل الودودى أمير, + 
الجاعة الإسلامية| بباكستانَ) » وشرت بعض آثار الرحومين السيد 

٠١7 ص‎ ١ رواه الحام عن أنس « المع الصسغير للسيوطى ج‎ )١( 
4 ال‎ 


0١ 





سلمان الندوى3) »“والسيد مسغود الندوى » ما ترجمت فى با كستان 
واقند وأتدوتتا مسن رمائل الأستاد البنا رحمه الله 2 وبعض رسائل 
كات الإخوان : 


وتعاونت الميئات الإسلامية معاً فى القضايا الإسلامية ٠.‏ وأصبح 
الركز العام مثابة للعاملين ؛ محدون فيه رجالا بحبون أن .عملوا 
لدينهم » وتنعكس على نفوسهم آمال الأمة الإسلامية وآلامها . 


1 


)١1(‏ مثال ذلك ( الرسالة المحمدية ) لاسيد سلبان الندوى وهى تماتى 
معاضرات فى السيرة النبوية » ورسالة ( الإسلام) وهى رسالة متازة تعسرها 
المركزٌ العام عام ٠177‏ ه وين أن يقرأها الإخوان فى اجتاعات الأسر , 

١ 








السام 


ين لقي الاستار 
2 








وهذا الإنتاج اللدى ولتم إليه ٠‏ إنما هو مرة جبودك جيعاً » 
ونتيحة طبيعية لإحساسم خق الله عليم ٠‏ فأنتم تعملون من أجل 
ع ؟ غير طامعين فى منصب فى الخاعة » ولا جاه بين إخواتم 
أو بين الناس 6 لا تخشون أحداً إلا الله » وتقولون الحق لا مخافون 
لومة لاثم لا تعيدون أفراداً .ولا ون مناصب » ولا تعظمون 
إلامن عن فى ميزان التقوى » 0 تتبعون إنقاقي م لا ولا أذى - 
أحسبم كذلك ولا أزكى على الله أحداً ‏ . 


من قدم : : 

0 أن نذ كروا داعا منوقف القوى الامتعاراية| من 
جبادك ».فأتتم تقاتبلون بعداوات مريرة من كل أعداء ديت ؛ الدين 
بيحدون فى الإسلام حائلا دون محقيق مطامعهم فى أرصم : 

هذه العداوات الى عتد جذورها إلى صدر الإسلام حينا در 
الجود السكيدة جد اكه ٠‏ وتعاونوا مع المنافقين والشركين 
فى محارية الإسلام . فقد حاولوا قتل النى صلى الله عليه وسلم بإلقاء 

١‏ حجر على رأسه عند ما كان فى بنى النضير » وقدموا إلمه شاة مسدومة 
| لد فتح خبير . وبق الرسول بعدها ثلاث سنوات حق كان وجعه 
"١‏ الدى توفى فيه ققال ١‏ ما زلت أجد من الأكلة التى أكلت من الشاة 


بوم خبير عداداً © ؛ حتى كان هذا أوان اتقطاع أهرى!؟؟ » فتوفى 


)١(‏ العداد : ألم يعاود فى أوقات معلومة . ابن الأثير : النهاية فى غريب 
الحديث والأثر ج * ص 87١‏ -. 2 (؟) عرق يؤدى انقطاعه إلى الموت . 
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ردول الله صلى الله عليه وَخل 000 ٠.‏ 


وتعرض النى صلى الله عليه وسم من قبل لخطر اموت أ كثر من 
مرة فى مكة والهجرة والغازى » وحاول اليهود التشكيك فى شخصية 
النتى صلى الله عليه وسل . واقرءوا الكثير من مكائدثم فى سورة 
براءة » وفبها تحليل رائع لمجتمع الذينة:. وقاموا دون كر فى تاليك 
الأمصار على عمان رضى الله عننه ». وتولى عبد الله بن سب اليوودى 
كر هذه الفتنة » فافتئن به يشير كثير من أهل مصر » وكتبوا إلى 
جماعات من عوام أهل السكوفة والبصرة » فتالئوا على ذلك وتكاتبوا 
قبه » وتواعدوا أن مجتمعوا فى الإنكار على عمان0" . . 

وعلت الموحة السمومة <ق طوت ذا النورين » وسجلت فى 
تار الإسلام صفحة دامية تركت أثرها العميق فى تفوس أبنائه . 

> ح وبعد هزعة الفرس والروم ظات الحروب قائمة بين أسعاب 
الجد القديم والدين الزاحف النتصر ؛ ,تأخذ صوراً عنيفة فى ميدان 
القتال » أو نتستر وراء الذاهب الحدامة الى محاول أن تعود بالمسامين 
إلى الجاهلية مرة أخرى ٠‏ ورأى الإسلام فرقاً ومذاهب حمل أهلها 
اسم الإسلام » أما عقائدهم وطفوس عبادتهم فيمكن ‏ فى سهولة ‏ 
أن تربطها بوثنيات فارس والمند , وامحاهات المسبحية والبهودية 
وعقائد الإغريق والرومان . 
)١(‏ البداية والنهاية لابن كثير ج 4 سس 5٠١‏ : 

(؟) ابن كثير : اليداية والتهاية جح لاس ٠ ١58‏ 





م وقابل الإسلام طغيان أوربا وزحفها على دياره زحفاً بربريا ؛ 
وصفه كاتب غربى ققال « إن الصليبيين ارتكبوا عام ولع جد 
الطبنعة تمت خوفاً وفزعاً من هولحا , كذلك كانوا يتتلون الأطفال 
فى أحنات أمباتهم » وشثرون أشلاءم فق الطواء2©) , وجسباهده 
الجلات بين ا ان الذين يعتقدون فى قداسة حبادثم وبين نفر 
« انهمكوا فى الدعارة » ونسوا بيت القدس وراحوا عثلون مناظر 
صاخبة من هتك الأعراض اك النهب والقتل ع« وكانت جميع هذه 
الفظائع تترك آثاراً فاضحة ندل على فعالحم آنا رحلوا0 36 

ول تفقد هذه :الأحداث السامين انهم ٠‏ فقد ظلوا على خلق 
َ يصفه كاتب غربى فقول ( إن اكشرااة من السحيين الذين غادرو| 

بيت القدس 1 بعد انتصار صلاح الدين ] رحلوا إلى أنطاكة »غير 
أن يوهيمند أميرها لم محرمهم الضيافة شرب 6د ال سلبهم أأيضاً أموالحم 
ف 0 هؤلاء البائسون أننا ساروا فى بلاد السامين بلاقون 

مروب العطف والكرم 6م 

6 ويعايل الإسلام بعد هذا موجات التتار ومصائي اقرامطكة؛ 
الق وصلت إلى أن قتلوا الحجيي وألقوا جِثثهم فى بثر زمزم ٠‏ واقتلعوا 
ب الحجر الأسود ؛ وبق عندم اثنتين وعشرين سنة 9© , 


>78 مسد ام عن : مختصمر تاريخ العرب والعدن الإسلاق س‎ )1١( 
. ) وما بعدها ( الترجة العربية‎ 


0( امرجم السابق س م 0 
(؟) ابن كثير : البداية والنهاية ج 1١‏ سن 950 . 


1 











ه ل وح امخسر الد الإسادى يسقوط الأندلس اغتد الحمحوم 


على أزض الإسلام ؛ واستنطاعت قوى الغربْ فى القرون الأخيرة أن 


تنتسم أرض الإسلام ؛ بعد أن مهدت أدلك ببعثات من المبشرين 
والستكشفين والعاماء والتحار , 
الصهيونية : 


ولقد ظل المهود على صبرجم دق تامو ععونة الدول / 3 


الكبرى ‏ أن يقيموا إسرائيل فى قلي العالم الإسلاتى » ولا يزالون 
يطالبون بملكبم القديم الذى كان يعتد من الفرات إلى النبل » 
وتطلعت أبصارثم إلى نقطهم التحارية القديمة فى بلاد العرب وبصفة 
خاصة فى المدينة المنورة . 

وهأتتم أولاء ترون تطور الأحداث فى الشرق الأوسط ؛ وما محمل 
فى طاته من نذر . والهود لا يعرفون الأخلاق وثم الذين يقودون 
حملات التحلل الأخلاق والفجور » ويبثون عملاءهم من عاماء ونجار 
وراقصات وسيدات (الطبقة العليا) » أما شعارثم فهو (( القوة والرياء » 
ولا يكتب الفوز فى السياسة إلا للقوة ؟ لاسا إذا كانت كامنة بين 
لمناقب اللازمة لرجال الم , فيقتضى الأمر ‏ إذاً ‏ أن يتخت 
العنف مبدأ » والمكر والرياء قاعدة : وهذا الشير هو الذى يؤدى بنا 
إلى الخير ؟ لذلك لااينبغى أن مجم عن: الاحجوء إلى الرشؤة.والخداع 
والخيانة فى سبيل باوغ مآربنا » والسياسة تقضى بالإقدام دون تردد على 
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اغتصاب ملكية الغير إذا كان فيا ما يؤمن لنا الاضوع والطاعة)217. 
7 > وهذا النص يلق ضوءاً قوباً على ما بين أبدينا من من » ويرينا 
1 |القيمة المحقيقية لأى تفام « ودى شريف !! ) مع إسر اثيل ؛ ومحخدد 


)1 الممباج الوحيد الدى جب على الإسلام أن يتبعه إزاء الصهيونة . 
ع امعان الغرف 2 . 


ودغم كل ما ينادى به ساسة الغرب من تعاون وإنسائية عالية ؛ 


فإن <تائق الأحداث التى عر فا ترينا ما براد بنا وما نب علينا ؛ 
فلا زال الإتحليٌ جايمين على أنفاسنا « فى القنال » وسيطرون سيطرة 
تكاد تكون كاملة على كثير من الدول الإسلامية » وذلك عن طريق 
العاهدات وكيبار الوظفين الدب ينتسبون إلينا ش كلا وإليهم موضوعاء 
والشركات الاستغلالية الكبيرة خصوصاً فى نواحى الثروة العدنية 


والجندى على استعداد إذا أزم الأدر : فقد دفعت أمر يك إزهرة 
شباما إلى ثلوج كوريا . 

وتقود بريطانيا حرباً إرهابية فى وسط إفريقيا » ويلق إخواننا 
الجاهدون فى شمال إفريقيا أياماً دامية فى سبيل حريتهم » وبعيش 
( اللاجئون ) على أطراف فاسطين رموزا خية لاخضار الأوروية ..! 





:)١(‏ أهداف الصهيونية : تعررب ذردريك رزبق مس 7 , وهذا الكنات 
تموعة ماضرات عن ( مناهج حكاء صهيون ) وقد ألقيت فى ٠ؤر‏ الجعيات 
الصهيونية الذى عقد فى مدينة بال بسويسرا عام 451١م‏ . وكانت معتبرة من 


أغطر الوثائق. الرية متيو نه وأحدث اغرها تشحة كبيرة + 


م1 








بين ين المعسكرين : 5 

وقد كاد النزاع فى العالم القدم يفرغ بين اللعسكرين الكبيرين 
على الوحدات السياسية خارج العال الإسلاتى » وستبق آرم | ميدان 
الضراع القبل ؛ يساعد على هذا وطعها الجغرافى '#وامتدادها 1 , 
الضحم بين الحيطين الأطلبى انا :و( البترول ) الكامن 
فى أرضها ٠‏ وملابين البشر الذين يضطر بون فوقها » والعقيدة القوية 
القى يعتنقها أهلها ٠»‏ وتهدون فى نشيرها. خصوصاً فى قلب إفريقيا » 
ولا تكون مغالين إذا قلنا إن مستقبل السلام مرتبط بالإسلام » وإن 
عقيدتنا هى الى تملك وجدها ب متمومات البقاء الحفيق 
لواوخدت“ رجالا ! ! : 


ماذا يقولون غنا؟ 


من أجل ذلك :درس هله العسكرات العامة الوعى الإسلائى 
دراسة دقيقة » وتهتم بالحركات العاملة له: ونما يدعو إلى الاسف 
- وإن كان لآيعو إلى العجب ‏ أن نرى المجوم السافر على الإخوان 
السامين فى مؤلفات ( عاماء ) أبسط ما يفرض فبهم الأمانة العامية ! ! 

وقد. نظم معهد الثيرق الأوسط اق واشتطن مق عر فى هارن 
سنة ١901‏ ألقبت فله محوث كانت توذجا لما ,قولون عنا . . ومن 
ذلك ماجاء فى مث الدكتور فيايب حت عن دراسة الوحدة الإسلامية 
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« وعثل هذه الرجعية أيضاً حركة الوحدة الإسلامية : وفى ين 
محاول الوحدة العربية أن محعل من الاغة والثقافة الوحدة المشتركة ؛ 
فإن الوحدة الإسلامية نعل الدين هذه الوحدة الشتركة » فالوحدة 
الإسلامية تنظر إلى الوراء والوحدة العربية تنظر إلى الأمام » إلوحدة 
الإسلامية تستلهم الأفكار التى ترجع إلى القرون الوسطى » فهى 
خالفة للغرب وعخالفة للديعوقراطية » والإخوان السامون عثاون هذه 
الحركة فى أسواً:مظاهرها )(/, 

ويقول الدكتور وندل كدلاند عن المركات القومية : 

« إن بعض العناصر المحافظة محاول أن تبذل حهداً فى توجه هذه 
المركات نحو الثل الفدعة الساذجة » فنحن نسمع أحياناً عن ظهور 
شخص بريد أن يكون البدى : وقد سمعنا منذ حين إشارات إلى 
حركات كالإخوان الساميق ع "1 . 


ولكن الغرب - برغم هذا المجوم ‏ يعترف بأثر الإخوان 
فى الحياة العامة فى مص » ففى كتاب ضحم عنوانه « دليل الرجل الذى 
فى علم ما بعد اهرب » عقد الأستاذ «كول » - مؤلف الكتاب ب 
فصلا عن مشكلات مصر ٠‏ وذكر فيه أن عدم توقيع معاهدة بين 
مصر وبريطانيا لا برجع إلى رفض الزعماء المصريين ذلك » ولكن 


)١(‏ الإسلام فى نظر الغرب . ترجة الدكتور إسحاق مومى الحسينى 
ا لا 2 

(؟) الرجم السابق س ١14‏ . 
."” 











إلى ظهور « وعى وطن دينى » محول بين الزحماء وتوقيع معاهدة 
لا تحقق آمال البلاد 0© , 

وتبذل القوى الاستعيارية والطامعة جهودا كبيرة منظمة الهذيب 
الإسلام ! وتريد هدفا من اثنين 2 

() إحلال الأفكار المادية محلهكا تنادى بذلك الشيوعية » 

)١(‏ تحويل الإسلام إلى دين فردى كهنوى لا علاقة له بالحياة 
العامة والسكفاح الإيابى.؛ وفى سبيل ذلك تشدع الذاهب ( الستأنسة) 
الى لا تعرف المباد » وال تنتسب ظماً إلى الإسلام كالقاديانية 
والببائية9؟ , 


فحن نؤمن أن ديننا أساس جياتنا وحضارتنا » وثم يرون تنحية 


الإسلام عن وضعه اق 6 واعتياره 1 احا عا إذا أصررنا 
على وحوده . 

ويتخذ كفاحيم ضد الإسّلام والحركات الت<ربرية صورا متعددة ؟ 
نذ كر بعضما فما يلى : 

و هناك _لأولا ‏ الائحاه الدراسى الغلمى الدى برئى إلى 
جمع كل ما عكن حمعه من المعلومات الدقيقة عن الهركات الإسلامية . 

«.- والائجاه النقدى الدى ستثر وراء البحث المرد ؛ لبهدم 


. 54١ صدر هذا اللكتاب عام م54١ وجاء هذا الس ,ص‎ )١( 


(؟) -راجم رسالة ( السألة القاديانية ) للاتستاذ المجدودى نشرتها بالعربية 
نة الشياب ااسلم عر 


"١ 





مقدسات الإسلام ولو كد استحالة تطبيقه وضرورة تطوبره وتهذيبه : 
والتهوين من شأنْ تارعُنا وإرجاعه إلى أسباب مادية محدودة » وقد 
رأينا ماذج من أقوال فيليب حق ووندل كليلائد . 

م ل التبشير ععالم حضارة جديدة لما مقوماتها الخادة ٠‏ ولكل 
من الشيوعيين وااعسكر الغربى ‏ بفرقه المتعددة ‏ مناهحه التميزة ؛ 
ومن أوضح مظاهرها الغزو الفسكرى النظم اللذى تقوم به أمرككا 
الآن فى العالم الإسلاتى + ومثله الطوفان العالى من الكتب والمجلات 
والغوثين الثقائين . 

ع - السيطرة الاقتصادية باسم الءونة الفنية » وما وراءها من 
امتداد النفوذ السياسى ودوران الدول فى الفلك الاستعمارى . 

ه - السكفاح المسلح السافر الذى ثراه فى كوريا وكيذا والغرب 
والحند الصينية , 

- الإبادة المنظمة كا نراها فى مشكلة اللاجثين » وضحايا 
معركة فلسطين وقضية البرعى » وكا حدث فى ليدا وثمال إفريقيا . 

والدى لا ريب فيه أن الاستعمار - فى كل صوره - رسعده أن 
يتخلص من الإخوان السامين. » والماءات العاملة فى العالم الإسلاى 
25 بأى طريق من طرق التخلصض ب » وسعده حذا 3 تا 
السامؤن أفراداً لا تربطهم روابط ٠»‏ أشتاتاً لا تنتظمهم جاءات» 
مضطر بين لا تنتظمهم وحدة فكرية ١‏ متكلمين لا يدفعون ع 
عنم » مكتفين بالاستدكار والاحتجاج . . : وما أهون !! 


"2 








و ور 2ه 
طعَليَة 
١-هنا‏ الفتور: 


أسبات ! 





واعراجم ( 
؟- أخالافتا 
“«-مناهجنا 





من هذا العرض السمريع استطيع أن نرى يعض مظاهر نشاط 
الإخوان فى تجميع القوة الإسلامية » وتوجيهها وجهة عماية منتجة » 
وديف قوى التيار فاهتم به الاستعار » وكاد له مرة بعد مرة 
« ولا بزالون يقاتاوتم <ق يردوم عن دينج إن استطاعو] ه00 , 

وما أحرانا ‏ فى هذه الرحلة من تار نا أن نذكر واجبنا » 
ونحاول مخطيط الطريق » فلعل فى ذلك تبصرة وذ ثرى . 

والدة إل الأول الى ينتتى أن لوتحهة كلمن إلى قم عو : 

من الحتاج إلى الآخر : أنا أم الإسلام ؟ 

وقد ,بدو الأمر بدمياً ؛ ولكن قد تمر على الإنسان فترة محتاج 
فا إلى مراجعة الندهيات فى أمر دينه . 

والله سبحانه وتعالى وضح هذا الأمر فى كتابه العزيز فقال موجباً 
الخطاب إلى نفر من أحاب النى عليه السلام : « يأها الذين آمنوا 
ف لع إذا قبل لم انفروا فى سبل الله اثّاقلتم إلى الأرض أرضيتم 
بالحياة الدنيا من الآخرة فا متاع الحياة الديا فى الآخرة إلا قليل . 
إلا تنفروا يعذيم عذاباً لعا وستبدل قوماً غيرك ولا تضمروه شيئاً 


والله على كل ثىء قدر 20 9 


(15) اليقرة > 0 
(9) اكوية ا 25-24 + 
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وفى آنة أخرى يمول ربنا عن البذل والإتفاق : « هأنتم هؤلاء 

لدعو لتفقوا فى سبيل الله نج من يبخل ومن يبخل فإها ,بخل 

عن نفسه والله الغنى وأثتم الفقراء وإن تتولو"ا يستبدل قوما غيرك ثم 
لاكونوا أمشلم و00 : 
الاتقار إلى الله : 


ع 


فإذا سرى هذا فى نفوسنا » وتذكرنا دائماً أن لله عباداً غيرنا 


وليس لنا رب سواه ؛ قوى إحساسنا بالافتقار إلى الله » وطال وقوفنا 
بين ديه ؛ نسأله القوة والءون؛ وفرغت نفوسنا مع حب الدنيا 
وخوف الظالم » والحرص عل امنصب والجاه وتملق القادة والجاهير » 
فإننا نؤمن 01 منا لا يدرى حين يصبح هل ندركه الساء 
وحين تمسى هل يدركه الصباح ؛ وأن الله قائم على كل نفس بها 
كسمت وعار عا عا حملت + 

هذا الافتقار إلى الله ليس أمراً سابياً فى حياة الأفراد » وإما.هو 
امتقاء ناك عن سواه ,يدقع إلى العمل والإنتاج الخالص القوى ؛ 
الذى لاترتفع إلى آفاقه رهبة ولا رغبة إلا لله وفها عنده » والناس 
من وراء ذلك تراب حى سير فوق تراب منت » فهل تحقق 


هذا فينا 0 


1 00 





-١‏ هذا الفتور 


ما أسبانه 5 


واسمحوا لى أيه الإخوة أن أ كون مهم فى هذه الرسالة صر بحا 
إلى حد قد يؤل ؛ ويضيق به يعض فن الخبر أن نتكاشف فذلك 
خير وأولى من ترك العلل نسرى فى الجسم دون تشخيص وعلاج . 

إننى أرى أحياناً مظاهر الفتور تعرو بعض الذين يعماون فى اماعة » 
وينعكس على نشاطبا العام : وأمام هذا تتشعب بنا السبل . 

وح فقد محاول الآن التبرب من الشكلة أو #فيف وقعها » 
فنعتذر بمشكلات الحياة اليومية وضغط ظروف العيشة » وقلة الوقت 
الدى نستطيع أن تخصصه للعمل فى الجاعة » وفى الوقت نفسه لمحسل 
اللركز العام والإخوان ( السثولين ) عبء الصغير والكبير » وسمع 
من هنا وهناك : ريد البرامج .. والسكتائب .. أن الدعاة والخطباء ؟ 
وتعتمد الشعبة على النطقة فتحول الخطاب إلى الكتب الإدازى الذى 
يؤشر بتحويله إلى للركز العام » فبحوله إلى عدد محدود من الأفراد ؛ 
ترهقهم أعباء لا يكن التغلب علها إلا بالتعاون الصادق بين مجموعة 
أ كبر عددا » وأعمق فماً وأ كثر تفرغا . 

؟ ل وقد يكون فينا _كلنا أو معظمنا ‏ الإقبال الحقيق على 
العمل ٠‏ فنتتزع أتفسنا من دوامة الأحداث اليومية » وتقتطع من 
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وفتنا وقو”تنا ما ندعم به أعس دينا » ونحاول أن نصنع لعةيدتنا حاضراً 


: كرعاً بربطها بماض كريم فترى ااعقبات التى بين أبدينا معالم الطريق 
الذى نحتاز ؛ مستمدين العون من الله » وقد اعتصمنا بالعزائم ولم نعتذر 
بالترخص » وننسق جهودنا على أساس سليم » وبأساوب حك بمحقق 
لنا أهدافنا . 

ومع أننا جنيعاً حب الطريق الثانية » ونهتف لما إذا سمعناها 
حدثاً من خطيب » أو قرأناها مقالا لكانب ٠‏ إلا إن أعس التطبيق 
تاج منا إلى عزائم لا تعرف الضعف », وصير لا يعرف اللل . 

وأود أن أتناول قضية «“الفتور ) هذه تناولاً موؤضوعياً » وتحاول 
بعد التشخيص أن نصل إلى الخرج السسلم مهما بدا طريقه صعباً طويلا» 
فالمهم أن نسير على صواب ؛ ليصل الإسلام إلى غايته لا أن تصل ذواتنا » 
ولا إستطيع عاقل أن يقول إننا فى طرفة عين نستطيع أن تصنع 
الكثير » فليست بين أبدينا عصا مُوسى نضيرب بها الحجر فيتفجر 
منه الاء » أو نشير بها إلى الماء فيصبح طريقاً بيس !.! 

: الغبم‎ ١ 

وامل أمم الأسباب الق تؤدى بالفرد إلى الفتور عدم فهم الدين 
نفسه ء وقد يبدو هذا غريباً أول الأعس » ولكين الأغرب منه أن 
تتصور مساءاً ذاق حلاوة الإعان ٠‏ وفبم دينه فهماً صحيحاً » ثم 
يتصرف عن العمل فى ميدائة » وأقصد هنا الفهم العتمد على السكتاب 


>" 





والسنة » والدى يستطيع أن يقيم فى ذهن الأب العالم الرئيسية للحياة 
الانسانية 3 بريدها الإسلام 4 1 

إن الإنسان إذا اتضحت أمام ذهنه هذه الحقائق صعب عليه 
اال 0 حا دون إسلام » ووجد نفسه مدفوع 
- بصدق.- إلى البحث عن الموعات العاملة فى هذا اليدان هتدى 
بهداثم ؛ ويصلح أخطاءهم » ويتعاون معهم على الوصول إلى الحق . 

ويتصل بأعص الفهم أيضاً ما يصيت الأخ من « ملال » من 2 5 
ها سمع من حديث مكرر فى الاجماعات والخفلات والمؤمرات ؛ 
فيحس أنه يعيش فى دائرة طيقة لا تتسع » وأنه يدور فى حلفة مفرغة » 
وقد تكفيه ذه الأحاديث سنة أو أ كثر أو أقل » ولكنها 
- وحدها ‏ لا تكنى أن نظل مادة فكرة بعد وقت طويل , 


والأخ فى هذه الرحلة على مفرق طرق : 
)١(‏ إما أن يتولاه السأم من أمره ومن حوله : فلا بواظ على 


حضور الحاضرات والكتائب والأسر ؛ وتتراخى صلته بإخوانه ثم 
تقل وقد تتقطع : 

(ب) وإما أن يكون أخا يقظاآ ؛ لا ,هتمد على ما إسمع سب » 
ولكن على تحصيله » فتتفتح أمامه ‏ بمجهوده ‏ أبواب من العرفة 
الإسلامية تزيده إعانا بها يؤمن .به » واستمساكا بالحق الدى ,ميش به 
وله . . هذا إذا كانت صلته بالمصادر الأصايه الصحيحة ٠‏ وقد يقع فى 
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اضر بعش التكتى الى "صور الإسلام تصو را مشوها » فكون 0 
وراء ذلك خطر على نفسه وعلى من يتصل ممم ويؤثر فيهم ٠‏ 

والقراءة - من نادية أخرى - قد انستولى على معظم وقت 
الأخ وتفكيره + فتحول دون اتصاله النظم بإخوانه » ويتحول نشاطه 
إلى تكوين نفسه والعنابة بها ؛ عناية قد تصرفه عن مساعدة إخوانه » 
والأخذ بيد البادى“ والتعاون مع الزميل والاسترشاد برأى الكبير . 

ويصل أحياناً إلى مرحلة يكاد يكون من الصعب فيها العبيز الدقيق 
بين التكوين الفردى من ناحية » والترف العقلى وإيثاز الراحة بين 
الكتب والأهل من ناحية أخرى ٠‏ وفى هذا تاج الأخ إلى مراجعة 
تصرفاته وتنظم وقته ؟ ليستطيع إنحاد توازن بين التكوين والعمل فى 
ال جموعة . 

والفروض أن تكون اجاعة - بأنظعتهاات_تيعة ضالحة تعاون 
فيا أفراد نحاولون أن يتخذوا إلى رهم سبيلا » ومى خقل يغرسون 
فيه بذور الإسلام ويتعهدونها حت تثمر » فيزداد يقينهم بصلاحيتها 
أساساً للحياة . فهل يستطيع إخوان الأسر أن يكو نوا هذه البيئة 
الصالحة ؟ .. 


؟ ‏ بروق المطامع : 


وقد “.ةيل الأخ على العمل لدينه » ويستشعر الأنس بناذج تعمل 
معه فى اليدان ؛ وسمع عن فلان وفلان . ٠‏ هذا خطيب . . وهذا 
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كانب . ..وهذًا مسثول. . ويرام على النابر يرساون الصواعق » أو : 
ينقاونه إلى جو هادى* حمل » وغر الأيام والشهور والأعوام فإذا به 
:زداد اتصالا مهم ؛ ويبدأ فى إدراك بعض الحقائق الرة » ويرى بعض 
من كان يدق فهم ذواتاً تضطرب فى 0 سهم توازع الدنيا » وبحس 

الفارق الضحم بين أقواهم وأفعاط فيلفجع ! » وبزداد إحساسه 
بالفحمة كنا 0 أصى 0 وأطهر معدن وأشد 05 ولضيق 
نفسه ... وتضيق ! ويفضل أن ينصرف عن إ<وانه إلى حناثه الخاصة 
بدبر أمرها دون أن يتحمل تبعة عابث أو منافق علم الاسان ! ! 


+ الامجاد والمشكلات : 


وناححة أخرى .عتص. حويتنا امتصاصا رهما ٠‏ وهى إضاعة 
الوقت فى الحديث عن أعحاد اجاعة ومشكلاتها » وأود ألا تعجبوا من 
وضع الأماد والشكلات فى قائمة واحدة ؛ فكلاها حديث عن الاضى 
ستهلك ما بين أندينا فما خلفنا . ولا أود أعها الإخوة 3 أحجر على 
2 » فإن هذا لا يقول به عاقل » وإنما أود ‏ فى هذه السطور- 
أن أتحدث عن الأثر الغار الذدى”تركه هذا الأساون فى حياتنا » 
فانصرفنا عن بناء الحاضر والعبيد لاستقبل إلى أسلوب انطواق يا 


3 الماذخى جره وشره . 


وسلوا أتقسج 2 دعم من شهور وشهور فى أحاديث تنتقدون 


8. 











بها أنشسم وغيرك ؛ رج منها الأخ قبل النفس ضيق الصدر » وقد 
ألق بين عبنيه ستار جعل المستقبل أنامه مظاءاً مرهق الوحشة .٠‏ 


والتراحمة الذين يقفون أمام الآثار ؛ ,تحدثون عن الحد القديم 


لا يقدمون إلى المستقيل شيعا » والخطباء اللدين ,تألمون من خطأ قائم 


لا يقدمون إلى المستقبل شيئاً ؛ إنها مخط طريق المستقبل من يعرفون 
ماضيهم وحاضرثم 6 2 يلتفلون فى سرعة وإحكام إلى وضع الخطوط 
العملية الى تتدول بها الءبرة والتجربة إلى مشروع متكامل ,برز من 


بعد حضارة واضحة المعالم ؛ سليمة الأسن والأهداف ٠‏ 





: صححوا الفكرة والأساوبٍ‎ ١ 

ع( وأول شىء مز 2 عن أن بدا به إذا أردنا أن 
تسر شير سلما إلى الغابة:التى رسمها لنا ربنا أن نصحم أفكارانا 
وأعمالنا على هدى الكتاب والسنة » وتحاول تطهيرها من الزبغ 
والحموى » فلا شك فى 03 عت.عاتنا بعدت كثيرا 2 الإسلام ؛ 
وأخطر من هذا البعد » عدم الاعتراف به أو التهوين من شأله . 

ولقد حداّث الزهرى أنه دخل على أنس بن مالك رضى الله عنه 
بدمشق وهو وخده ب قل ونا يعيك ١‏ قال ولا أعرب شيعا 
0 إلا هذه الصلاة وقد كك 60 , 

(ب) وفى هذا عالينا أن تتحرى وجه الحق دون الناس » فقد 
ينفر اق عرارته أناساً » والنئ عليه السلام حذرنا من الضوع 
لت تبر الناس عند ما سشثئل عن الشهوة الخفية فقال « هو الرجل يتلم 
العم بحب أن 0 إليه )» 60 

(<) فإذا سامت لنا نياتنا واتضحت فكرننا» كانت مراحءت] 
دقيقة شاملة لا تمتم مجانب دون آخر أو على حسابه ؛ فكثيراً ما بؤدى 


0220( جامم ببان الع ونطله لابن عيد البح ؟ : ١٠م‏ . 


(؟) جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر ج ١‏ س ١5‏ عن يزيد بن أبى 


حيب . 
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الاهتام ناحة ف أممة ناحة عل حسات الفىى الكلى إى:الاراف 
عن الطرزيق السوى ء ولعل هذا من أ كير أسباب نشوء الفرق 
الاسلامية . 


(د) فصححوا عقائد5 » والزموا سنة الدين » واعتمدوا على 
التقل عن النى صلى الله عليه وسل وأصحابه » وحردوا قصدم َه فيا 
تقولون ؛ لتاقّو'! من الله التسديد كا قال عز وجل « والذين جاهدوا 
فينا لنهديثهم سبلنا وإن الله لمع احسنين م 220. ووثقوا صلتكم بالعربية 
حتى لا تلتبس عليم وجوه الكلام”"2. 

(ه) واحذروا القول بآراتسم دون سند من كتاب أو سنة » 


ولقد وضح عمر بن الخطاب رضى الله عنه هذه الظاهرة فةال « أصبح 
أهل الرأى أعداء السنة ؛ أعينهم أن محفظوها » وتفلتت منهم أن 
بءوها » واستحيّوًا <ين سثلوا أن يقولوا لا نعلم » فعارضوا السنة 
ببأهم » فإياك وإناثم » 0©. 


وعن العرباض بن سارية رضى الله عنة قال : 


(0 المتكوت قد 


(؟) باختصاز من السيوطى : الإنقان فى علوم القرآن جاص ١175‏ 
(آداب الفسر ) . 


(؟) جامم بيان العم وفضله ج ؟ س ١١6‏ . 





« وعظنا رسول الله صلى الله غليه وسل موعظة ورجلت منها 
القلوب » وذرفت منها العيون » فققلنا : يا رسول الله : كأنه موعظة 
لوح لضا قال ( أوصيج شري أله والسمع والطاعة » وإن 
0 عليج عبد ء وإنه من بعش منج فسيرى اختلافاً كثيراً » فعليج 
0 له الراشدن ا عضوًا علا بالنواجذ » وإياكم 


وتحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة » ١7‏ 


2 فلتصارح أنفسنا : أنفستا : 


» من الخير أن نعترف أن صلة الكثيرين منا. بكتاب الله‎ )١( 
وقد لا نكلف‎ ٠» تقنع بقراءة الورد البوى‎ ٠ لا زالت محدودة ضيئة‎ 
» أنفسنا عناء مراجعة الفردآت أو قراءة تفسير مأثور قراءة منتظدة‎ 
نحتهد ) فى استخراج عاق دون‎ ١ فاحصة يتوجيه سليم » ولحاول أن‎ 
وكثيرا ما تكتئى بآيات‎ ٠ أن تكون بين أبدينا أدوات الفهم الصحح‎ 
مختارة ) من القرآن لعلها عثل ناحية أو 0 من تواحى الإسلام‎ ( 
. دون تصوير شامل لما يحب على المسلم أن 0 ويؤمن به ويعمل له‎ 

نحن حتاحون 7 خصوضاً شبابنا العم - إلى أن نزتب لأنفسنا 
دراسة منظمة طويلة الأمد » واضحة د 6 0 جيلا من الذين 
يفهمون دينهم فهماً صحيحاً . وفرق كبير بين أن مجعل عور دراستنا 


. الترغيب والتزهيبٍ ج ١ص 45 رواه أبو داود‎ )١1( 
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اختباد الآيات ( المؤثرة ! ١‏ ) والتفسيرات ( الفنية 11) تزثين بها 
الخطب .. وتتعش .بها الحفلات"! وبين الدراسة الممتعة التى محتاج 
إلى عناء وسور وتكامل ٠‏ .لا تستهدف إلا استتقاذ النفس من.الجبل 
وغضب الله دون اهتام بما برضى ( الحهور ) ؛ ولعل هذا هو الذرق 
الدقيق بنن تماق النوع والعمل الخالص لوحه الله تعالى . 

(ب) ونحن كثيراً ما نهتف فى جامعنا : القرآن دستورنا ... 
الرسول زعيمنا . . وأود أن يفرغ كل متم إلى نفسه. حيث 
لا تطلع عليه إلا عين الله ؛ ونحاول أن يشأها ماذا أحفظ من كتاب 
الله ؟ ماذا أفهم تما أحفظ ؟ هل راجعت فهمّى على كتاب التفسير 
المأثور والسنة المعتمدة ؛ أو جمعته من هنا وهثاك ؟ هل عملت بما 
حققت ؟ 5 مر" من الشهور والأعوام دون أن أحفظ جديدا » 
أو أفهم جديداً »أو أطبق على حيانى جديدا ؟ 

هل أعظم جبّدى موجه نحو ججمع ما برضى الناس » أم لاعبادة 
فى حياق نصيب كريم ؟ هل حاولت استكال نواحى التقص الفسكرية 
والعملية فى حياتى أم قعدت بى همق ؟ 

ولا شك فى أن الكثيرين منا سبحسوت الحوان . . وكلنا 


مقصرون ولا شك . ولا ستتثنى من التفصير أحد 5 “ذلك لق أود 


ألا قيس أنفسنا ين نعيش بينهم » وإنما الْتأسّى بالنى صلى الله عليه 


و 





وسلم وأصحابه » ومنهاجنا نأخذه من الأجبال المؤمنة الى جاهدت من 
أحل الاسلام فنشسرته فى العالم 0 ولغة وحضارة ودولة ٠‏ ندافع عنه 
: بالفتكر والسيف » وتغنبه عداد العاماء ودم الشهداء . 

م طريق الحق : 

ولاشك فى صعوبة هذه الطريق .. ولكن. علينا أن نعمل 
واضبر. . ولقد تعم آباؤنا كيف هثبت الواحد منهم على الحق 
ولو خالف الناس جميعا : 

: قال مرو بن ميمون الأودى‎ )١( 

صحبت معاذاً فى الون ٠‏ فا فارقته حق واريته فى التراب بالشام » 


ثم صحبت بعده أفقه الناس عبد الله بن مسءود رضى الله عنه ؛ فسمعته 


يقول : عا بالجاعة » فإن بد الله على -الجاعة » ثم سمعته ,وما من 


الأيام وهو يقول : سرلى عايم ولاة .يؤخرون الصلاة عن مواقيتها » 
فصلوا الصلاة لميقاتها » فهى الفريضة وصلوا معهم فإإمها 3 نافلة . 
قال : قلت : يا أحماب مد . ما أدرى ما محدثونا © قال : وما ذاك ؟ 
قلت : تأمرى باجاعة وتحضنى عليها » ثم تقول صل الصلاة 
وحدك , وم الفريضة » وصلل مع الجاعة وهى نافلة ؟ ! قال : 
يا عمرو بن ميمون » قد كنت أظنك من أفقه أهل هذه القرية , 
تدرى ما الجاعة ؟ 
قلت :لا.. قال : إن حمهور الماعة الذدن فارقوا الجاعة . الجاعة 
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ما وافق الحق ؛ وإن كنت وجدك"3) , 

وفى طريق أخرى إن حمهور الناس فازقوا الماعة » وإن اجاعة 
ما وافق طاعة الله غز وجل2) , 

(ب) وعن الحسن البصرى : 

السّنّة - والدى لا إله إلا هو - بين الغالى والجافى . فاصيروأا 
عليها رح الله . فإن أهل السئة كانوا أقل الناس فها مضى » وتم 
أقل الئاس فا بق » الندين لم يذهبوا مع أهل الأتراف فى أترافهم 
ولامع أهل البدع فى بدعهم وصيروا على ستتهم <ى لوا دم 6 
فكذلك إن شاء الله تكؤنوا1 29 , 

( ج) والنى صلى اله عليه وسم برغبنا فى اتباع السنة ويحذرنا 
الأهواء » والزيغ فى حديث رائع التصوير : 

عن معاوية رضى الله عنه قال : 

قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ألا إن من كان قبليم 
من أهل الكتاب افترقوا على اثنتين وسبعين ملة » وإن هذه الأمة 
سشفرق على ثلاث وسرعين : ثننان وسبعون فى النار وواخدة فى الجنة 
وهى الجاعة » وإنه سيخرج فى أمقى أقوام تتجارى مهم الأهواء كا 
.تحارى الَكَآءَ ب يصاحبه » لا ببق منه عرق ولا مفصل إلا دخله )29 

( و كو *) ابن القيم : إغاثة اللبفان ج ١‏ ص "٠‏ . 


(4) الترغيب والترقيبج ١‏ س 48 رواء أبوداودة. 





( الكسامب داء يصيب الانسان إذا عضه تكلب مصاب بهذا الداء) . 

ومن السهل أن تتجارى الأهواء بصاحها إذا لم تكن عنده 
حصانة من الفهم السليم لدينه » وكيف طبقه أصحاب التى صلى الله 
عليه وسم على أنفسهم واتبعهم فى ذلك سلفنا الصاحون . 











م حارفا 

وعلى هذا الأساس أود ‏ أا الإخوة ‏ أن نراجع معاآ بعض 
أخلاقنا - والدبن الاصيحة ‏ ولقد نقرأ فى كتاب الله كيف يعرض 
ربنا مشكلات المتمع الإسلاى الأول فى مكة والدينة » ويعالجها فى 
وضوح لا لبس فيه ولا غموض ء والنى صنى الله عليه وسلم يصفف ديننا 
فبقول : ( تكتع على مثل البيضاء ٠‏ ليلبا كنهارها لا يزيغ عنما 
إلا هالك )20 , 

كيف كانوا يتعاملون ؟ : 

والدى الاحظه فى أخلاقنا وعلاقاتنا » أننا لا نعرف الاتزان 
الدقيق » فإذا رضينا عن أحد رفعناه إلى الماء ء وإذا كرهناه هبطنا 


به إلى أسفل سافلين » ونسأل الأخ عن ذلك فيقول اك ( الإعان حب 
وبفض ! ! ) والفهم الأبتر لهذه الكليات يوقعنا فى كثير من الخطأً » 
- ونين كثيراً ما تكتق بأشتات من الغرفة الإسلامية ‏ مجمعها من 
الحفلات والقراءات السريعة- لا تصاح ال لتكوين فكرة سلمة 
عن الإسلام : 
)١(‏ ولعل من أ كرم صور الاتزان فى الحم وعد الأفق 


)١(‏ النذرى الترغيب والنزهيب ١+‏ س 5ه رواه ابن أبى عام ىكتاب 
ااسئة عن العَرياض بن سارية ٠‏ 
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وثمول النظرة ؛ ما قاله أب داود عن عمر بن ألى 'قرة قال : 

كان حذيفة بالمداان يذكر أشياء قالها رسول الله دلى عليه وسلم 
لأناس من أصحابه فى الغضب » فينطلق ناس ممن سعع ذلك من حذيفة » 
فأتون سامان الفارسى رضى الله غنبها فذ كرون ذلك له ٠‏ فيمول: 
حذرفة أعل : عا يقول ٠‏ فرجعون إلى حذيفة فيقولون له 0 
قولك لسامان » فا صدقك ولاكذيك ا حذيفة سامان رضن الله 
عنهعا . فقال : ما عنعك أن تصدقنى فيا سبعت من رسول الل صلى الله 
عليه وسلم ؟ فقال سامان : إن رسول الله صا لى الله عليه وسلم كان يغضب 
فقول فى الغضب »؛ ويرذى فيقول فى الرضا ٠‏ ثم قال : يا خذيفة | 
أما تنتهى حت تورث رجالا حب رجال » ورجالا بخ رجال , وحتى 
توقع اختلافاً وفرقة ؟ ! وَلقد عامت أن رسول الله صلى الله عليه وس سل 
0 فقال « الوم لقان عنتك عهدك » أعا رجل من أمق سديتة 

عه أو لعن افلة فى ع ى فإعا أنا من ولد آدم » أغضي ما يغضبون 
وإما عثتنى رحمة لاعالمين ‏ فاجعلها عا مهم صلاة نوم القيامة » . 
والله لتنتهين يا حذيفة ٠‏ أو لأ كتين 0 بن الخطاب رضى الله 
عنه0» , 

(ب) وأخرج أبو داود والترمذى ء عن ابن مسعود رضى الله عنه , 
قال : قال رسول اشع يه عي زمر بو لاجد أ كي 


)0042( تسير الوصول ج 4ص 54 
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- من أصحالى شيئاً فإنى أحب أن أخرج إل وأنا سليم الصدر ع 03 , 


(<) وعند ما شرح الإمام ابن كثير أ<وال النافقين فى الدينة 
فى سورة التونة » أورد قصة حرملة فى الحديث الذى برويه أنو الدرداء 
عن زسول الله صلى الله عليه وسلم « أن رجلا يقال له حرملة أى النى 
صلى الله عليه وسم فقال : الإمان هبنا . وأشار بيده إلى لسانه » 
والنفاق هبنا . وأشار بيده إلى قلبه » ولم بذكر الله إلا قليلا . فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلٍ : اللهم اجعل له اساناً ذاكراً وقلباً شاكراً » 
وارزقه حى وحب من بحبنى ؛ وصير أمره إلى خير . فقال : يا رسول 
الله : إنه كان لى أصحاب من النافقين وكنت رأساً منهم » أفلا آنيك 
بهم ؟ قال : من أنانا استغفر نا له ؛ ومن أصر فلله أولى به ولا مخرقن 
عل الحد 20 

( د ) وله سبحانه وتعالى أمرنا ققال : « يأمها الددين آمنوا. اجتنيوا 
كثرا من العان إن بعض الظن” إثم » ولا يجسسوا » ولا يغتب بعضع 
كا أب أحد 5 أن َُ كل 0 اده مثا 5 فك رهتكووت 


واتقوا لله إن الله تواب رحم 29 , 


؟١8 تيسير الوصول ج ؟ ص‎ )١1( 
. 886 (؟) تفشير ابن كثير ج؟ ص‎ 
(؟) سورة الحجرات : ؟١ . أرجو أن يتدارس الإخوان تفسير سورة‎ 


الحجرات من تفسير ان كثير . 


1١ 





فكيف يستبيح بعضنا السعى بأخبار بعض » وإشاعة السوء بين 


المؤمنين » وبعضية الوقت فى الحديث عن فلان وفلان ؟ ! . 

وأنت إذا حدثك أحد إخوانك عن آخر بسوء » فصارحه من 
أول الأص بأنك تريد أن تجمع بينهما » أو ليذهيا معآ إلى أخ برضونه 
حكا, ونقه يحلسك مره ن سماع السوء وقوله » وذ كل در نفسك وعحدئك 
ما جاء فى الكتاب والسنة عن ذلك . . . أما أن يتسرب إلينا ما نمى 
الله عنْه من الغيبة واعيمة والتحسس ء ويستباح باسم مصلحة الدعوة ! ! 
نيش لوم الغائبين ؛ والخوض فى أقدارثم وأعراضهم » وتجد النفوس ' 
الضعيفة ما تتزلف به نحت ستار الغيرة على الجاغة ‏ فهذه أخلاق 
زرا منها الإسلام ولا يعرفها الرجال . 
1 31 إن الله أتزل هذا الإسلام على الآأمة العرية م بن أول الأعص 


5 واختارها لمزايا خاصة -]. وأنت تقول لمن محدتك و أعرب' عا 


فى لقم » إذا ردت الابانة والوضوح 3 فهذه أمة وضوح » وديننا 
ادبن وَصوح لا بضل عنه إلا هالك . 





والإسلام لا.يعرف الأجواء ذات الأضواء والظلال » والبسمة 
للنائقة والوعد الكاذب , والثماتة فى الممتلى » والتفاهة فى الصداقة 
والخصومة ؛ وإبما تبرز معادن الرجال فى الحن والضيق » ويتحلى نيل 
الخلق حين يشتد الأمر » ولايستطيع الإمساك بالحق إلا أهله الأوفياء 
الذدين يعماون بواضح الكتاب والسنة غير فاتمين ولا مفتونتن . 
ب 








لا عضيية : 


ولا تستطييع جماعة أن نحيا دون أن يكون فى ر الها الجرأة على 
قول الحق ولو على أنفسهم 2 واتباعه غير متأثرين عنصب أو حأة 


أو عصية عمياء . 


فم واثلة بن الأسقع رضى اله عنه.قال ؛ قلت باارسول الله : 


ما العصبية ؟ قال « أن تعين قومك على الظلم 6 ( أخرجه أبوداود) 


ولا اتباع بغير دلنان : 


دنا را عن أن ككون عنا بت ديل لفان : وولا لف 
ما ليس لك به عل إن السمع والبصر والفؤّاد كل أوائغك كان عنه 
مسثولا "© وحذرنا سوء المصير فى قوله : ( وقالوا لو كنا سمع 
أو تعفل ما! كناء فق أضحات التكر 0900 , 

وعن ابن مسعود رذى الله عنه عن ال ئ صلى الله عليه ل : 


2 00 أحدم إسّغة . قبل وما 5 ؟ قال : الذى يقول أنامع 


. »4 تتسير الوصول < 44 ص‎ )١( 
. (؟) الإشراء: 5ع‎ 


(98) مارك :15م 





الناس ج00 وأعطانا ان مسعود صورة حسية لهذا النوع من الناسن ” 


قال ركنا نعد الإمعة فى الجاهلية الدى يتبع الناس إلى الطعام من غير 
أن يدعى » وإن الإمعة فيج الحقية الناس ديه م0©, 


القوة والحق : 

3 دبى شبابنا على ذلاك من أول الأمر » فتحن لا ريد 
جلا من الأرقاء الذين ذابت شخصياتهم فى آل ضخمة . وما ريد 
لاسلم القوى الدى يستطيع أن يكون داكا تقطة بدء فى الوعى الإسلاتى » 
ويحافظ على حيويته ومقوماته » ويهدف من تعاونه مع شخصيات قوية 
ك0 بن اليل السلم الرنحى الذى يعمل لدينه » لا ستخفه 
الحراف ؛ ولا يقعد به عجزء ولا يتلفه غرور . 

وإليسم تماذج من تعاون الأقوياء » وكيف عاشوا على الخلق 
العالى الى عحزت عنه فكن الدنيا . 

١‏ س جاء أعييلتة بن حصن والأفرع بن حابس إلى ألى بكر 
رضى الله عنه » فقالا : يا خليفة رسول الله » إن عندنا أرطاً سخة 
ليس فيها كلا ولا منفعة فإن ريت أن تعطيناها لعلنا تحرثها أو نزرعها 
واءل الله أن يتفع بها بعد اليوم . فقال أبو بكر لمن حوله : ما ترونه 
فما قالا ؟ قالوا : إن كانت أرضاً سبخة لا ينتفع بها فترى أن تقطعبا 
لل و2) راجم مادة ( أكم ) فى الفائق للزخشرى + ١‏ ص 47 
الحقب : الردف . 


ع 











اعل الله أن يتفع مها بعد الوم . فأقطعهما إياها ء وكتتب لما بذلك 
كتاباً وأشبد - وعمر لس ف القوم - فاتطلتًا “إلى عمر يشتهدانه 
فوجداه يهنأ بعير له » فقالا : « إن أبا بكر ,يشبدك على ما فى هذا 
الكتاب فنقرأه عليك أو تقر ؟ قال : أنا على الحال الى تريانى . فإن 
شتا فاقرءا وإن شتا فانتظرا حق أفرغ فأقرأ علسكا . قالا : لا . بل 
نقرأء فقرآه ب فليا سمع مافى الكتاب تناوله من أندنهما ثم تفل 
فيه فحاه » فتذمرا وقالا مقالة سثة . فتمقال : إن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كان يتألفنكا والإسلام يومثذ ذليل » وإن الله عز وجل قد 
أعز الإسلام . إذهيا فاجبدا جبدكا لارعى الله عليك إن رعيما . قال 
وأقبلا إلى أبى بكر وها يتذمران فقالا : والله ما ندرى من الخليفة !! 
أنت أم عمر ؟ قال : بل هو لوكان شاء - قال : كاء عمر وهو 
مغضبٍ حت وقف على ألى بكر » فقّال : أخبرنى عن هذه الأرض الق 
أقطمتها هذبن : أرض هى لك خاصة » أم بين المسامين عامة 7 قال : بل 
هى لامسامين عاءة . قال ثما حملك أن مخص بها هذين دون جماعة 
لاسادين ؟ قال : استشرت هؤلاء الذين حولى فأشاروا على بذلك . 
قال : فإذا استشرت هؤلاء الندين حولك » أفكل السامين أوسعتهم 
مشوزة ورضى ؟ قال أبو بكر : قدكنت قلت لك إنك أقوى على هذا 
م لكنك غليتى20©, 


)١(‏ تارع عمر بن الخطاب لابن الجوزى ص © + ء 8م 





؟ - واربطوا هذه القصة عوقف أ ل الوم وفاة النى صلى 
الله عليه وسلم وموقفه فى بعث أسامة حين أرسلت الأنصار عمر إلى 
0 لبحنس اليش أو انولى علمهم رجلا أقدم 0 من اا 5 
فقال أبو بكر : والله لو عامت أن الشباع نجر برجلى إن لم أرده ما رددته » 
ولا حلات لواء عقذه رسوّل الله صلى الله عايه وسلم . فقال عمر 
ا أمروق أن أبلغك ٠‏ وثم يطلبون إايك أن تولى 0 رحلا 
أقدم اط من أسآمة ؟ وات أنو كر وكان جالسا فأخن بلحية عمر 
فقال : ثكاتك أمك وعدمتك يا ابن الخطاب ! استعمله رسول الله 
صلى الله عليه وسلل دامر ى أن ارصن 

رج 0 الناس » فقالوا له : ما صنغت ؟ فقال : امذوا 
تكلتع أمراضم ؛ حسبى ما لقبت فى سلسم فن خليفة رسول اله(© , 

© ح ثم موقفه فى حروب الردة حين جاءه عمر يول : تاف 
الناس وارفق بهم فال أنو بكر: رجوت نصرتك ؛ وجئتى مذلانك !! 
أجبار فى اللاهلية و<وار فى الاس لإسلام ؟ ! إنه قد انقطع الوحى وتم 
الدين أو يتقص وأنا حى 1 !229 , 


قال تمر رضى الله عنه : فا هو إلانأن رأنت أن الله شرح صدر» 


(5) أ بكر الصدرق على الطنطاوى ص ١65‏ غن الطبرى . 


(؟) امرحم السابق ص ٠١٠١©‏ أخرحة النسائى . 
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أن نكر لقتال حى عرفت أنه |11 + 


فروضوا أتقتم على قول اق والضوع له دائماً ٠‏ واعملوا مهذا' 
فيا بيده » فإذا يتم فاولوا أن تجمعوا عليه الناس . 


الاستمزار : 


)1( ولقد لفتنا النى صلى عليه وسلم 0 ظاهرة شيرية لها 
خطرها فى حياة الأفراد والجاعات » ووضح لنا النهج السليم حيالها . . 
فءن عبد الله بن عمر عن النى صلى الله عليه وسلم : « الكل عمل 
إشراة ولكل إشراة فثرة - ؤن كانت فترته إلى سذى فقد اهتدى ؛ 
ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك )292 , 

[ النْشرئة : النشاط والهمة . وثيرة الشباب : أوله و<داته» 
والفترة : الضعف والاذنكسار ] 29 , 

وكثيراً ما نيحد شرابنا مندفعاً إلى العمل فى الجاعة الذفاعاً شدرداً ».. 
ثم يتولاه بعد سأم وانصراف »؛ واقد عالمت بعض أسباب هذا 
الانصراف فى الصفحات السابقة ‏ ولسكن هذا الحديث يوضح الفاعدة 
العامة ويبين أن الناس فى الفترة قدمان : 


. فى الصحيدين‎ ١54 أبؤ بكر الصديق على الطنطاوى ص‎ )١( 
. التزغرت والترهيب المنذرى ج١ س١ ة رواه ابن أبى عاصم وابنحبان‎ .)١( 
. ص 251495 + ص47"‎ ١ - الفائق لارمخشمرى‎ )*( 


/ع4 





١‏ قم إذا أرهقه العمل وضعف عنه » انصرف عن النهج 
الذى كان عليه » ومال إلى غير السئة . وفى هذا لا يعدم ما ,بر به 
ضعفه من أسباب ء وحاول أن يثبت أى شىء إلا ضعفه !! . . ويلق 
المسثولية على سواه » وتحده دائماً بائسآ يشيع اليأس فيمن -وله » 
خواراً شيع الاستكانة » ومجسم أخطاء الناس ومهون أخطاء نفسه , 


هذا إن اعترف ما ! 
؟ - وقسم “يقبل على دينه إقبالا قويا "+ فإذا قتر لشناطه 
فللاقتصاد » ولئلا يوقعه الإفراط فى السأم » فهذه الراحة ممودة . 
وادلك ينبغى أن نكون ؤاضحين حين نفتر عن العمل فنأل 
أنفسنا : هل هى فترة إلى السئة أو إلى غيرها ؟ 

(ب) ويرتبط بهذا قول النى صلى اله عليه وسلمٍ : « يأيها الناس : 
خذوا من الأعال ما تطيقون ٠‏ فإن الله لا يمل حتى تملوا؛ وإن 
أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قل م(© , 

(<) أما الذين يصطدمون فى الماعة يما يتكرون » فالإسلام 
يقتضمهم قول المق ولو كان مرًا » مخاصمون به وعخضعون له » 
ويتحماون تبعة ما يؤمنون به . وحين تتحقق بهذا الخلق نستطيع أن 


)١(‏ الترغيب والترهيب للهنذرى جه س 88 حزه من حديث عن عائشة 
رذى الله عنها . 
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تقدم إلى الإسلام الكثير « 0 1 لكل أ على شيطاله » 

وننهى عن التكر ونأص بالمعروف » ولا نستخذى أمام كبير » ولا تتجبر 
لات سل لا عا لتا بار وكاو ووحدتنا » ولا ستطيع الثائق 
والتزلف أن جد اله بينا » وثتتى صنفاً من النندوس الضعيفة والأفئدة 
الحواء . 





م مثاهجنا 


قضابا كلية : 

دكن لأا الاحزة ‏ إن لسشرواق أذهاتي ما تسمعونه 
فى الاجماءات والحفلات والكثير مما :تقرءون فى الرسائل المختصرة الى 
بين أيديم » فستجدونها جميعاً قضايا كلية لاتتدخل فى التفاصيل 
إلا بقدر محدود . والطابع الغالب على الفترة الق مضت من حياة 
الإخوان كان جمع الناس على هذه الكليات ؛ وتوجههم نحو ااتطبيق 
العملى » ولذلك فائدته فى إيجاد تناسق فكرى بين العاملين » والاروج 
بالمسامين من محال الاسان وحده إلى نواح من اللياة العخلية ظلت 
فترة طوئلة بعيدة عن واقع حياتهم . 

ولكنها لانكنى : 

١‏ - وليس من المعقول أن نظل الجاعة حية فى هذه الدائرة 
المحدودة . . فهذا إن صح فلن يكون إلا على الصورة الآنة : 

أن محترف أفراد” التبشير بهذه الكليات مع خلاف طفيف فيا 
يقولون .. ويظل واحدثم ينتقل مها فى القطر من أقصاه إلى أقصاه » 
وقد يضيف فى رحلته إلى محصوله جموعة من الأحاديث والشروح 
والقصص محدث نوعاً من اليقظة الوقتية » لاثلبث أن تنطقء . وذلك 
لأنها غير مؤسسة على منوج متكامل . وعثل هؤلاء الدعاة - إلى <د 
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كير مظاهر (الثبات ) فى حياة الجاعة ٠‏ بها يتلقون كل عام 
أفواجاً » أخمى أن أقول إن عدداً غير قايل منهم لابستقر فى الجاعة » 
وذلك لأنا عق الان اح لأسان كثر: - عضري عمل نا وح 
لايد لنا فيه لم نستطع أن تكون البيئات ااستقرة الى ينمو فبها 
الإخوان عواً متكاملا . 

؟ - وهذا المظهر من التق والانصراف يؤثر تأثيراً عميقاً على 
خاة ابماعة . .. فسيظل ديد ااسئولين موحياً - إلى حد اكير نك 
نحو رعاية القبلين الجدد ٠‏ ونحويل عدد منهم إلى ( نقباء ) برعون 
إخوامهم من ورائهم ؟ مع أن من أدق" موازين جاح اماعة أن 
تكون قادرة على الاحتفاظ بأبنائها وإتاحة الفرص لعو مواهيهم ؛ 
وتوسييع مداركبم ؟ ليصب<وا طاقات وعقولا يمكن أن مخدم العقيدة » 


وتتحول اماعة ‏ بذلك ‏ من كان بسيط تستطيع الخلية الواحدة 
فنه أن تقوم بكل الوظائف: الحيوية إلى كائن نام متعسدد الأجوزة 
واضح الهدف . 


خطوة واجبة : 

١‏ لت للك لابن من أن تخد كل الاساب المكنة دق يطو 
الجاعة هذه الخطوة ؛ فتنتقل من الحديث عن الكليات والعموميات 
إلى الدخول ف التفاصيل » وليس هذا الأص إسيراً ستطيع أن يقول 


ه١‎ 





فيه من شاء ما شاء . . فلا بد من دراسة عميقة سليمة مصادر الاسلام 
من الكتات والسنة وهدى سلفنا الصالحين » ومن دراسة عمقة 
للمجتمعات الإسلامية ومشكلاتها » وتكوين شخصات لا تستهدف 
إلا ما عند الله » وهذه الشخصيات تستطيع تشخيص الرض ومحديد 
الدواء »ثم الإشراف على العلاج » وإعلانه بين الناس . 

» - وليس فى الأرض دولة تستطيع أن تقول إنها الصورة 
التطبيقية لما جاء به الاسلام » وفى هذا محد دعاة الإسلام عنتاً كبيراً ؛ 
فدعاة الشوعية وراءهم روسيا وجموعة ضخمة من الدول تدور 
فى فلكها » وحروب دامية بذلت فيها الأموال والأرواح امتدت من 
ثلوج الثمال إلى الغابات الخارة . . . ودعاة الغرب وراءم أمريكا 
وبرنطانيا ودول كثيرة مجمعها القيد الذهى ٠‏ ويقف الإسلام فريد 
فى مغركة المنادى* معتمداً على إعان الؤمنين . 

فلا أقل من أن نقيم فى عالم الفكر صورة الإسلام ,اذى ثريد » 
وتحاول أن مجمع الناس على تصور عقلى » ونقدم لم كتابة حاول 
مشكلاتهم . : 


© - فإذا عجزنا عن إقامة هذه الصورة الفنكرية ٠‏ فنحن عن 


"التطيق أعحز ؛ ورح الله امرأً عرق قدر نفسه : 


مم 
إن الذين يعملون فى الجاعة آمنوا بكليات الإسلام ؛ فلا حاحة إلى 


0 











تكرارها لقوم يؤمنون بها . فلتحفظ هذه الخطوة للاسلام . . ولنا. . 
وللناس . 

ع وأخس إحساساً ‏ ,صل فى نفدى إلى مرتبة اليقين ‏ 
أن هذه الخطوة من أقدئ الامتحانات التى تواجه الجاعة » وما سيتقرر 


' فى وضوح ما إذا كنا نستطيع أن #تفظ بشباب الإخوان للاسلام 


أم سيتسرب هذا الشباب كاماء من بين أصايع الجاعة . 


علاقة هذه الخطوة مشكلاتنا : 

0ت لحان أجائل بش + 

ماذا لم مخط هذه الخطوة ؟ ولماذا لم يكتب انأهحنا التربوية أن 
تستمر وقتاً طويلا ؟ 

وأجلس إلى إ<وانى فأجد حديثاً عن الاضى والستقبل » واأللاً من 
'حاضر » وتوجساً من أخ عامل » وتسهلك هذه الجلسات من حروية 
الإخؤان الثثىء الكثير .. فبل نحن تقبل عليبا لأتها لا مكلفنا 
جهداً بيما مجعلنا نحس أننا بذلنا فى الجاعة جهداً ؟ خاطر أرجو أن 
تفسكرو | فيه » فلعلنا آثرنا هذا الشبع الكاذب على العمل الخاد » 
وأضعنا الؤقت تهرباً من تبعات ثقيلة يحد بأساً فى عملها . 

ولاشك أن حالة الفراغ النسى هذة تؤدى وحدها إلى مشكلات » 
وتفرخ فينا الفئن » وتتحول طاقات الأفراد إلى تفاهات لا يحدى', 


.ّ 





بيظنونها تقريراً لمصير الجاءة : و مخطيطاً لمراخل سيرها . 
٠‏ وراجعوا نارغ نحدوا واقعة ترجح هذه النظرية : 
)١(‏ فقد كانت لنا موجة نشاط فى معركة فلشطين بين عاى 
دخو١‏ - برع ١‏ م ١‏ وما كادت تننهى موجة النشاط <ق انصرفنا 
إلى مشلايا + واحى الأعن تخروج جموعة من الصف الأول فى 
الجاعة كونوا جماعة شباب مد . 


(ب) واشتد علينا الذغط فى أوائل الحرب العلمية الثانة وأغلقت 


شعب الإخوان ٠»‏ وأقبل الناس علينا » وما كادت تنتهى الحرب حق 
انصرفنا إلى مشكلاتنا » وفصل من الاخوان الوكل الأول والثاى 
ونفر من أعضاء الميئة التأسيسة . : 

(ج) ورحمنا ربنا محملة فلسطين » فاتجبت إليها الجهود » ثم 
فتحت لنا امعتقلات والسجون أبوابها » وماكدنا ترج منها حق 
شغلتنا معركة القنال » وفرغئا من معركة القنال لنلتفت إلى مشكلاتنا 
الداخلية.» واتهى الأعى ‏ ا سبق ل بفصل مموعة من الصف 
الأول من الجاعة . 

ونستطيع أن نتامس أسباباً لكل حالة من هذه الخالات إذا 
أردنا » ولكن لماذا أتت جميعاً على هذا النسق ؟ هلى لهذا علاقة 
بالحديث الششريف الذى مس ذكره : « إن لكل شيرة فترة » ؟ | 
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وهل نحن حميغاً ضحايا أوضاع ينبغى أن نحرر الجاعة من أسرها ؟ 
وهل عن نشغل أنفسنا عهذه للشكلات لأننا لا نقدر على غيرها 1 


ا ولي أن تتابعوا الأص دراسة : فهذه الظروف النى جعت 
صفئا من معارك فلسطين والقنال وظروف الحرب »لم تكن كلها من 
صنع أبدينا وإرادتنا ؛ أى أنها - إلى حد كير - كانت مفروضة 
علينا » وهى الى ارتفعت فبها أسهم'الإخوان ودوى اسميم فى العالم : 
ينا الشكلات من صنع أددينا » وهى الى أرهقتنا من أمرنا عسراً » 
من هذا كله أحس ل أبها الإخوة ‏ أن من الواجب علينا ‏ إذا ‏ 
أردنا الحياة ‏ أن نوجد الجال الحروى الصالم لكل من يعمل فى 
اجماعة ٠‏ وبذلك نصبح مموعة من العاملين الندين إذا التقوا تحدثوا 
عن عمل » وإذا انصرفوا فإلى عمل ؛ فلعل أمة تتكون منا مهدون 
بالحق وبه يعدلون . 


التربية المتكاملة : 


وحين يصبح هذا منهاجنا الحبوى ؛ ستحدد نظرتنا إلى الناس 
وأزمم بميزان دقبق ٠‏ وتراجّع القيم التق نعيش بها مراجعة لا ,رجح 
فبها إلا الحق , ولا نسمح بالتقدم فى صغوف الخاعة وتحمل مسئولياتها 


إلا لمن يعبر عن دينه تعبيراً صادقاً فى فبمه وعامه وعمله » وتارغنا 
٠‏ حافل بهذه الغاذج المتكاملة : 





١‏ - قلقد كان 0 حذيفة رضى الله عنهم -. من 
أحسن ‏ الناس صوق بالقرآن ٠.‏ فعن عائشة' رضى الله عنها قالت 
« استبطأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال ما حبسك ؟ 
قلت : إن فى المسجد لاحسن من ممعت صوتا بالقركن , فاحذ رذاء » 
وخرج سمعه 2 فإذا هو سالم مولى أبى حذيفة . فقال : الحدق الدى 
جعل فى أمى مثلك »00 . 


هذا القارى' المتاز كان عتيقاً . وآخى النى صل الله عليه وسلم 
بينه وبين أبى عبيدة عامر بن الجراح أمير هذه الأمة . ويروى الواقدى 
عنه :. «الما:اتكشف السامون بوم العامة قال سالم مولى أبى حذيفة : 
ما هكذا كنا تفعل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خفر لنفسه حفرة 


فقام فها ومعه رابة الباجرين يومئذ ثم ثم قاتل حتى قتل 0 تن 
اثنق عشسرة من المحرة» فعل هذا بعد أن شهد بدراً والشاهدع © , 
؟ - ويروى الذهى عن الصحابى اليل شقيق ألى وائل 
رضى الله عنه : ذ كان . . ..إذا خلا ينشج ( يبى بصوت وتوجع ) 
ولو ل 1 الدنيا على أن يفعل ذلك وأحد براه لم يفعل ؛ وكان له 
5 يكون فيه هو وفرسه » فإذا غزا نقضه : وإذادججع 2 
فهنا نيحد طاقة رائعة من العبادة والعكوف على كتاب الله » والجهاد 


(لوع) تاريخ الذهى ج اص و ندا ووم 


)2( نفس المرجم + ١‏ ص 5ه» : 
كم 











العنيف الرهق . ولم تحاول هذا الجيل ‏ وحاشاه أن يفعل ‏ أن 
دوفر جهوده على الُرآن دون جهاد أو يكت بالجهاد دون عم » وإنما 
أخذ الإسلام ‏ كا تلقاه - كلا لا يتجزأ » ووجدت روحه القوية 
يجالأتها فى امراب وامدان معاً . 

هذه الأرواح القوية » والتربية الناضحة »دفعت آناءنا إلى 
التحرد لأمر الدين » فصاغوا حياتهم على أساسه » وتوفروا على خدمته 
والدفاع عنه ؛ ولم يرضوا بأنصاف الماول وأرباعبا » أو تغيير حم من 
أحكام الله أو 2 ما متقدون أله الحق ٠‏ 

ومن الأمثلة الكرعة على ذلك مارواه ابن كثير © عن العالم 
الليل أحمد بن ندمر وموقفه فى محنة خاق القرآن أمام الوائق الخليفة 
العناسى . . « وكان أحمد من يدعون إلى القول بأن القرآن كلام الله 
منزل غير مخلوق7© . وكان الوائق من أشد الناس فى القول مخادق 
القرآن . فقام أحمد يدعو إلى الله وإلى الأمر بالمعروف والنبى عن 
النكر . . فاجتمع عليه جماعة من أهل بغداد ؛ والتف عليه ألوف » 
واننظمت له الببعة فى الدمر على القيام بالمعروف والنهى عن النكر » 


وعندما افتضح أنذره :استدعاه .الوائق ... وكان أ د قد استقتل وباع 


. ص #.م ساأو.م‎ ٠٠١ البداية واللهاية د‎ )١( 


(؟) وى عقيدة سلفنا ااضالحين وأهل السنة والجاعة . 





١ 3‏ د 0 
نفسة وحضر وقد محنط و ) تطيب استعداداً للدوت) وشد على 


ف الوائق : ما تقول فى ربك ؛ أتراه .يوم 
القيامة ؟ فقال : يا أمير لاؤمنين » قد جاء القركآن والأخبار بذلك : 
قال الله تعاللى « وجوه يومئذ ناضرة إلى ربا ناظرة » وسأله : ماتتئول 
فى القرآن ؟ فقال : هو كلام الله . قال : أمخاوق هو ؟ قال هو كلام 
الله وتدفق أحد إن نصر فى هذا الموقتف الرهيب بين السيف 
والنطغ يتاو الآية بعد الآية ؛ والحديث بعد الحديث » وتكاتف عليه 
عااء الخليقة خرضونه على العالم الأعزلك . وهوى سيف الواثق على 
بزاس: من وهو يردد كلة التوحيد ء وقال عنه الإقام الجايل 
أحمد بن <د تلن" ركه الل نما كان أسكاء نئفسة لله . لقد جاد 
/ بظقسة له !1 ع , 

- ومر أحمد بن حنبل فى هذه الحنة : دعوه إلى ااقول عاق 
القرآن ؛ . وأمر الأمو ن بإ<ضاره ٠‏ فانا اقتربوا من جيش الخليفة » 
جاء خادم وهو مسح دموعنه بطرف ثوبه ويقول : يعر علي" 
با أبا عبد الله أن الأمون قد سل" سيف م يساته قبل ذلك » وإنه يقسم 
بقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لين لم تبه إلى الفول مخلق 
القرآن ليقتلنك ,ذلك السيف . قال : كنا أجرد عل اراقتة ؛ ورمق 
بطرفه إلى الدماء » وقال : سيدى ! غر حلكك هذا الفاجر حق 
بحرأ على أو ليائك بالضرب والقتل » الهم فإن يكن القركآن كلامك 


مه 











غير لوق فا كفنا مؤنته . قال : لخاءهم الصرجم موت الأمون 
فى الثلث الأخير من الليل . قال أحمد : ففرحنا ) . 

وسجن أحمد فى زمن العتصم وأحضروه وقد زادوا قبوده . قال 
أحمد : فلم أستطع أن أمشى بها ء فربطتها فى التسكة » وحملتها بيدى . 
ثم جاءونى بداءة فملت عليها . فكدت أسقط على وحهى من ثقل 
القيود » وليس معى أحد عسكنى ! وبات أحمد فى الحنس ثم أحضروه 
إلى الوائق » وناظر من عنده من العلماء ثلاثة أيام يقيم عليهم الحدة » 
ولا يتزحزح عن موقفه » حاملا عامه فى صدرهء متمكنا من اليكنات 
والسنة » غير كاتم شيثاً رغبة أو رهبة . . . وأخيراً جاءوا الخليفة هن 
'ناحية الساسة العامة ٠‏ فقالوا له « ليس من تدبير الخلافة أن على 
سبيله ويغلب خليفتين» !!! وأخذوا أحمد وجرادوه من ثونه وضربوه 
بالساط حت أغمى عليه مراراً وحماوه معْشبناً عليه بعد ضرب مرهق ! 
حدث هذا وهو صانم فَأصَّر على إكال يومه صائماً » وصلى فى دمه ٠‏ 
ومضت فترة » وقام أحمد من مرضه وصفح عمن آذاه إلا أهل البدع ٠‏ 
وكان يقول : «ماذا ينفعك أن يندب أخوك السلم يسببك ؟1) ورحم 
الله شرا الحافى فى تعقيبه على الحنة إذ يقول « أدخل أحمد الكير 


لذرج ذهباً أحمر )2620 
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هذه التفوس. - أنها الإخوة ‏ كار تزبية كرعة على هدى 
الكتاب والسنة » علقها السلطان فا لانت » واشتد علبها البطش » 
ا وهنت وما ضعفت » وجمعت من العلل الكثر »تورضيت من الدنا 


القليل » وعبدت رءها بالدعوة إليه والجباد فى سبيله والدفاع عن دينه » 
وعاشت مخلق ألى" لم نستطع الشهوات أبا كانت أن تعاوه . 

فهل تستطيع مناهجنا أن 3 دف هذه الغانة » وأن توجد اليل 
ال لم الذى يعرف الق ويتبعه ٠‏ ويقول للمحسن 0 0 
1 » وهذا طريق الإحسان لا شل لعانه إذا رأى اذهب 6 
ولا يضطرب إذا رأى السيف + * 

ين محتاجون إلى هذا الهج المتكامل الدى ينتزعنا من حمول 
إعتص حيويتنا » وكسل يشل جهودنا » وتوا كل يكاد يدص حاضرنا » 
وتفاهات توشك أن تأى عل كل ما يناه العاملون : 

عقلية المناظرات : 
لوت وأحاناً محلو لبعض الذين يعملون أن قارنوا بين نواحى 
يل وأممم ١‏ النسبية » ويتساءلون : أمهما أولى بالاههام : الجهاد 

أم العلل 9 5 

وكأنه لا جاهد إلا الجهلاء ٠‏ ولا يتعلم إلا الجبثاء ٠‏ ولا ججمع 
بنهما أحد ! ! 


5. 











+ واسمحوا لى ‏ أبها الإخوة - أن أناقش هذا الأساوب 
من التفكير:» فلعلنا ورثناه عن شيابنا المسكر حينا كذ نؤس بكتاءة 
موضوعات إنشائية فى مدارسنا :قوم على المفاضلة » مثل : أسهما أ كثر 
تأثيراً فى الأمة : رجال العلم أم رجال الأدب ؟ » أيهما أ كثر تأثيراً 
ف الطقل : أمةزام أبوه ؟ ورسى هذا الأسلوت ف عمولنا مده حق 
عملنا فى الإخوان خاء يفرض: نفسه علينا مرة أخرى لنحرى مناظرة 
بين الجهاد والعم 2 

نا وما أود أن يتعضب كل مثا الناحبة عاش 'فيهنا أ ,كان من 6 
غرها , تأصيح لاررى الدنا إلا عنظازها... قهذاءالاتتلان بقدى لا 
إلى فرقة ولا نفع فى حله جاسات ااصلح الشكلى الذي لا يتناول 
رهن ل 


فطلب العم والجهاد فرائض لا مجارى فيها. مسم سم له دبله 6 


وينبغى علينا أن نؤمن بالإسلام كلا .لا يتجزأً ؛ وأن نعد أنفسنا فندفع 
عن ديننا بالعم والعمل . 


ي - ولكن الأفراد حين يعملون محسون أنمم يستطيعون 
خدمة ديهم فى ناحية أ كثر من أخرى دون انحراف عن الفهم الكلى 
أو مبالغة فى أهمية الثغرة الق يقفون علا أو تموين. من ثغرة 
لايتصلون بها . وعلى هذا عاش أجاب النى صلى الله عليه وسلم : 
اتضحت فى نفوسهم أصول الدين وقواعده » وطبقوا أمره على نواحى 
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حياهم » وعبدوا رهم فى جوف الليل ووضح النهار . . وسالت 
دموعبهم من خشية الله » واقتحموا غبار المواقع » ووجدكل منهم يجالا 
برزت فيه مواهيه : نفالك فى القيادة » وأو هزيرة فى الحدرث » ومعاذ 
فى الفرائض ؛ وأف نك فى القرآن » وعيز منهم أفراد موهوبون 
فى أ كثر من ال » كأنى بكر فى الأنساب والإدارة » وعلى” فى 
ارب واللتة . وما نرف أن كانوا منناطر ون فى أله لاد له 
إلى الحديث والفرائض والتلاوة ؟ ! 

ه س فلنحاول - أها الإخوة - حين نعمل »أن نحرر عقولنا 
من هذه القود الفكرية » وأن تكوآن لأنفسنا منطقاً إسلامياً سلا 
يتضل اتصالا مباشرا بالعهد الزاهر الأول الدى كشف فيه وجه 


الصحراء عن عبةريات كان الإسلام أصلح تربة لإنباتها . 


فهذه خطوط عامة تجلة » قد يكون فيها الكثير من الحق المر 
والعمل الرهق .. فإن يكن فيا خير فن الله » وإن يكن غير ذلك 
0 ومن الشيطان ٠.‏ 

وستأنى بعدها رسائل يتناول فيها قسم الأسر هذه اللوضوعات 
كثير من التفصيل . 

« ربنا آثنا من لدنك رحمة وهىء لنا من أمرنا رشدا » 

« ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالق وأنت خير الفاتحين » 
5 














لون 


مقدمة , 
الإخوان والجتمع 1 
الإسلام بين القوى الاستعاربة 
خطوط عحملية... . 

أسباب الفتور 

نحو العلاج ‏ . 
أخلافنا . 
مناهحنا ... . 





مطبوعات قسم الأسر 


الرسالة الأول : 
الرسالة الشانة : 
الرسالة الشالثة : 


الرسالة الرابعة : 


نظام الآسر : نشأته وأهدافه 
(قدت) 
من إدلف الارة والككية 
( قدت) 
نحو جيل مسلم 
( بين يديم ) 
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